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الكبر -من سورة الأعراف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الكبر. -من سورة الأعراف  - 14الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-15  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  تناقض الكبر مع العبودیة � عز وجل :

  أیھا الأخوة الكرام؛ ھذه الآیة الكریمة:  

الْجَنَّةَ حَتَّى یلَِجَ الْجَمَلُ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیََاتنِاَ وَاسْتكَْبرَُوا عَنْھَا لاَ تفَُتَّحُ لھَُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ یدَْخُلوُنَ 

  فيِ سَمِّ الْخِیاَطِ ﴾

  ]40[سورة الأعراف: 

  یة شرطاً تعجیزیاً: كأن في ھذه الآ 

  ﴿ لاَ تفَُتَّحُ لھَُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ ﴾

  أي یدخل   

  ﴿ الْجَمَلُ ﴾

   -الذي یزن طناً و نصف  

  ﴿ فيِ سَمِّ الْخِیاَطِ ﴾

  معنى ھذا لا یوجد أمل.  

یتناقض مع العبودیة �، كیف أنك إذا جاءك ضیوف،  لكن أھل القلوب یفھمون الآیة فھماً آخر، أن الكبر 

ً طیباً، بارداً، فاللبن قبَِل خمسة  وعندك كیلو لبن، قد تزیده خمسة أضعاف من الماء، وتجعلھ شرابا

  أضعاف ماء، لكن لا یحتمل قطرة كاز واحدة، قطرة واحدة تلقیھ في المھملات.

مستكبراً فطریق الجنة مغلق، إلى أن تعود ھذه النفس  إذاً الكبر یتناقض مع العبودیة، فما دام الكافر

  المستعلیة، المستكبرة، التي ھي كالجمل تصغر وتصغر وتصغر، حتى تصبح بحجمٍ یدخل من 

  ﴿ سَمِّ الْخِیاَطِ ﴾

  عندئذٍ تفتح أبواب الجنة، ھذا لیس شرطاً تعجیزیاً لكنھ منھج إلھي:   

  كبر ))(( لا یدخل الجنة من كان في قلبھ حبة من 

  [ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن مسعود]
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  ((الْكِبْرِیَاءُ رِدَائيِ وَالْعظََمَةُ إِزَارِي فَمَنْ ناَزَعَنيِ وَاحِداً مِنْھُمَا ألَْقَیْتھُُ فيِ النَّارِ ))

  [ابن ماجھ عن عبد الله بن عباس]

  من خضع � أعزه و من استكبر أذلھ :

الآن عندنا قاعدة ذھبیة: أنت كلما خضعت � أعزك الله، وكلما استكبرت أذلك الله، أبداً، إن أردت الدنیا  

والآخرة فتذلل � عز وجل، أما إن كنت من أھل الدنیا فأمام من ھو أقوى منھم صغیر، خنوع، أمام من 

  یخضع لمؤمنٍ: ھو أضعف منك متجبر، متغطرس، المؤمن لیس كذلك، المؤمن متواضع �، 

ةٍ عَلىَ الْكَافرِِینَ ﴾   ﴿ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ

  ] 54[سورة المائدة: 

  فھذه الآیة منھج، ولیست تعجیزاً، ما دام ھناك كبر، تعال، تألھ، فالطریق إلى الجنة مغلق،  

  ﴿ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ ﴾

  بحجمھ الكبیر یصغر ویصغر تواضعاً � عز وجل، فإذا صار في حجمٍ بحجم  

  ﴿ سَمِّ الْخِیاَطِ ﴾

فتحت أبواب الجنة لصاحبھا، فھذا الدین العظیم لا یقبل كبراً، ولا غطرسةً، ولا استعلاءً، ولا تعالیاً،  

  ولا تألھاً، بقدر طاعتك � وعبودیتك � تنال كل خیر، ھذه واحدة.

  ثمن و سبب : للجنة

  یوجد نقطة ثانیة؛ الحقیقة یوجد آیات كثیرة جداً تقول:  

  ﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]32[ سورة النحل: 

  واضحة، وفي حدیثٍ صحیحٍ في الصحیحین:  

أنا إلا أن یتغمدني الله برحمة  (( لا یدُْخِلُ أحداً منكم عملھُُ الجنَّةَ، قالوا: یا رسول الله ولا أنتَ؟ قال: ولا

  منھ وفضل ))

  [ مسلم عن جابر بن عبد الله ]

  فكیف نجمع بین النصین وھما متناقضان؟ في حدیثٍ صحیحٍ والنبي لا ینطق عن الھوى:  

  (( لا یدُْخِلُ أحداً منكم عملھُُ الجنَّةَ ))

  وفي آیةٍ قطعیة الدلالة:  

  مْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتُ 

  ]32[ سورة النحل: 
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العلماء قالوا: الجنة لھا ثمن، ولھا سبب، كأن ترى بیتاً في أرقى أحیاء دمشق، ثمنھ خمسون ملیوناً، لھ  

الدنیا ھو ثمن عبارة عن خمسین ملیوناً، ولھ سبب، ثمن مفتاحھ ست عشرة لیرة، فكل عملك الصالح في 

ثمن المفتاح، الباء باء السببیة، بعملك الصالح، وبطاعتك �، وبإخلاصك لھ، وبخدمتك عباد الله قدمت 

السبب، أما الجنة فمحض فضلٍ، فإذا أعطیت بیتاً بخمسین ملیون، وكلفت أن تأتي بمفتاحٍ فقط، لیس لك 

قدمھ لك، أنت قدمت ثمن مفتاحھ، أي واحد  أن تقول: ھذا البیت أنا اشتریتھ بمالي، لا، إنھ فضلٌ من الذي

  من خمسین ملیوناً تقریباً، لذلك قال تعالى: 

ِ الَّذِي ھَدَانَ  ا لِھَذَا وَمَا كُنَّا ﴿ وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھِمُ الأْنَْھَارُ وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

ُ ﴾لِنھَْتدَِيَ لوَْلاَ أنَْ    ھَدَاناَ �َّ

  ]43[سورة الأعراف: 

لو الله لم یخلقنا، لو لم یخلقنا للجنة، لو خلقنا للدنیا فقط، ھو الذي خلقنا، منحنا نعمة الوجود، ونعمة  

الإمداد، ونعمة الإرشاد، والجنة محض فضل، لكن جھنم محض عدل، والجنة لھا ثمن، لا یمكن أن 

  ھ، وھو العمل الصالح، فإذا جاء قولھ تعالى: ندفعھ، ولھا سبب بإمكاننا أن ندفع

  ﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]32[ سورة النحل: 

  أي سبب دخول الجنة عملكم الصالح، أما ھي في الأصل فمحض فضلٍ. 

ً بسعر السوق، ودفع ثمنھ بالتمام والكمال على الطاولة، ود  فع للدلال لذلك إذا الإنسان اشترى بیتا

عمولتھ، وطوّب، ودفع رسم الطابو، ھل یستطیع صاحب البیت الذي باعھ البیت أن یمن علیھ؟ یقول لھ: 

أخذت حقك، لا تتكلم بأیة كلمة، أما إذا كان یسكن ببیت وھو دافع ثمن مفتاحھ، والبیت ثمنھ یقدر 

بالعمل سبباً، أو بالعمل ثمناً، بالعمل  بخمسین ملیوناً فتبقى دائماً خجلان، فھذا التوفیق بین أن تكون الجنة

  ثمناً لا نحن ولا نبي الله عز وجل: 

  (( ولا أنا، إلا أن یتغمدني الله برحمة منھ وفضل ))

  ورد عن الإمام الحسن: أن ادخلوا الجنة بفضلي، واقتسموھا بأعمالكم. 

  القرآن أمره عدل و خبره صدق :

از بلیغ، تلخص قضیة كبیرة بكلمتین، كیف أن القرآن كلھ من ھناك آیات قرآنیة سبحان الله! فیھا إیج 

  دفتھ إلى دفتھ لخص بكلمتین: 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾   ﴿ وَتمََّ

  ] 115[ سورة الأنعام : 
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  أي كل ما في القرآن لا یزید عن أمرٍ، أو عن خبر، فأمره عدلٌ، وخبره صدقٌ،  

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ    صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾ ﴿ وَتمََّ

  في بعض الأحیان ربنا یصف الكفار، قال:   

ِ وَیبَْغوُنھََا عِوَجاً ﴾   ﴿ وَیصَُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ] 3[ سورة إبراھیم: 

  الأمور كلھا غیر صحیحة، الشاردون عن الله، أھل الكفر والفجور، كل أمورھم غیر صحیحة عقیدیاً:  

ِ ﴾﴿ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِ    یلِ �َّ

  سلوكیاً:  

  ﴿ وَیبَْغوُنھََا عِوَجاً ﴾

  وھذه من الآیات الموجزة:  

تھُْمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ فاَلْیَوْمَ ننَْسَاھُمْ كَمَا نَسُوا لِ    قَاءَ یوَْمِھِمْ ھَذَا﴾﴿الَّذِینَ اتَّخَذوُا دِینھَُمْ لَھْواً وَلعَِباً وَغَرَّ

  ] 51[ سورة الأعراف: 

أنا في العام الماضي حضرت مؤتمراً للأدیان، كل الأدیان الأرضیة والسماویة مثلت فیھ بعباداتھا، أي  

  لا تزید ھذه الآیة عن وصفٍ دقیقٍ لھذه الأدیان: 

  ﴿ اتَّخَذوُا دِینھَُمْ لھَْواً وَلعَِباً ﴾

اتھ، حجھ، أما الباقي دین، العبادات لھو ولعب، لیس إلا الإسلام عباداتھ راقیة، صلاتھ، صیامھ، زك 

  فلھو ولعب، والذي یجري في أماكن اللھو یجري في دور العبادة تماماً: 

  ﴿ اتَّخَذوُا دِینھَُمْ لھَْواً وَلعَِباً ﴾

  والآیة:  

  ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتھُُمْ عِنْدَ الْبیَْتِ إلاَِّ مُكَاءً وَتصَْدِیةًَ ﴾

  ] 35[ سورة الأنفال : 

العالم الغربي فیھا رقص، فیھا كل ما یجلب الشباب، انتھت العبادة نھائیاً، أي كل الآن دور العبادة في  

  شيء فشا بین الشباب، فالانحراف بالكنیسة موجود من أجل أن یجلبھم إلى الدین.

  قیمة القرآن أن كل أفعال الله تؤكد آیاتھ :

القوة في المتابعة، فربنا عز وجل أنزل أیھا الأخوة؛ أنت إذا أصدرت قراراً و لم تتابعھ لم یعد لھ قیمة، ف 

ھذا القرآن، لكن عظمة ھذا القرآن أن كل الأحداث التي تجري في العالم تؤكده، فقیمة ھذا القرآن في أن 

  أفعال الله تؤكده، ھذا التأكید سميّ بالقرآن تأویلاً، فقال تعالى: 
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لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ    ھُدًى وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ * ھَلْ ینَْظُرُونَ إلاَِّ تأَوِْیلھَُ ﴾ ﴿ وَلقَدَْ جِئنْاَھُمْ بِكِتاَبٍ فصََّ

  ] 53- 52[ سورة الأعراف: 

مرة قال لي طبیب: جاءني مریض یدخن أربعة باكیتات بالیوم، أو ثلاثة، فقلت لھ: أنت في الآخر  

لمدخنین یصابون بأزمات قلبیة، ستصاب بالجلطة، وھذه حقیقة ثابتة، الدخان لھ أثر كبیر جداً، بل إن ا

وبجلطات ثمن أمثال غیر المدخنین، فالطبیب قال لھذا المریض: الدخان سینتھي بك إلى أزمةٍ قلبیة، قال 

لي: والله بعد ستة أشھر جاءني بحالة إسعاف إلى المستشفى، ومعھ جلطة، الذي قالھ الطبیب حقیقة، أما 

ً فھذه تأویل الحقیقة، تأویل الحقیقة وقوع الوعد والوعید، فلولا أن الله یربي مال  حینما جاءه إسعافا

المتصدق، ویمحق مال المرابي، لولا أن الذي یستقیم على أمر الله یذیقھ الحیاة الطیبة، ولولا أن الذي 

یعرض عن الله یذیقھ المعیشة الضنك، لولا أن أفعال الله تأتي مؤكدةً لكلامھ، القرآن یفقد قیمتھ، فقیمة 

أن كل أفعال الله تؤكد آیات الله، فأنت قد  -مؤید قانوني -آن أن فیھ مؤیداً بالتعبیر القانوني الحقوقيالقر

تستقیم على أمر الله فتذوق الحیاة الطیبة، فالحیاة الطیبة تأویل ھذه الآیة، وأنت حینما تبتعد عن الله لا 

ھذه الآیة، فالتأویل وقوع الوعد  سمح الله ولا قدر تذوق المعیشة الضنك، والمعیشة الضنك تأویل

  والوعید. 

بنِّاَ باِلْحَقِّ فَھَلْ لنََا ﴿ ھَلْ یَنْظُرُونَ إلاَِّ تأَوِْیلھَُ یوَْمَ یَأتْيِ تأَوِْیلھُُ یَقوُلُ الَّذِینَ نسَُوهُ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَ 

غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ قدَْ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانوُا مِنْ شُفعَاَءَ فیَشَْفَعوُا لنَاَ أوَْ نرَُدُّ فنَعَْمَلَ 

  یَفْترَُونَ ﴾

  ]53[سورة الأعراف: 

  خیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت فقط :

  أساساً خیارنا مع الإیمان خیار وقت، فرعون أكفر كفار الأرض أسلم، متى أسلم؟ قال:  

  مُسْلِمِینَ ﴾﴿ وَأنََا مِنَ الْ 

  ]90[سورة یونس:

  لكن عند الغرق، إذا كان أكفر كفار الأرض سیسلم، فخیارنا مع ھذا الدین خیار وقت، لأنھ عند الموت:  

  ﴿ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ ﴾

  ]22[سورة ق:

ریعان الشباب، وأنت قوي، وأنت غني، وأنت في بحبوحة فالبطولة أن تؤمن وأنت شاب، وأنت في  

الصحة، في بحبوحة الغنى، ھذه البطولة، أما بعد حین من ترید؟ قل لي عن إنسان ملحد نشر الإلحاد 

بالأرض، أقول لك: عند الموت سوف یؤمن كما آمن رسول الله أبداً، أكبر ملحد بالأرض، لیس الذي 
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، ونشره في الأرض، عند الموت یكشف الغطاء، فإذا ھو مؤمن، لكن ھذا ألحد لنفسھ، الذي فلسف الإلحاد

  الإیمان لا قیمة لھ، جاء بعد فوات الأوان.

  شروط الدعاء :

  ثم یقول الله عز وجل :  

عاً وَخُفْیةًَ ﴾   ﴿ ادْعُوا رَبَّكمُْ تضََرُّ

  ] 55[سورة الأعراف : 

التذلل، والخفیة، فیتناقض مع الدعاء الكبر، قال علماء التفسیر: ھذان من شروط الدعاء، التضرع،  

تحفظ دعاء كلھ سجع، كلمات رنانة، النبرة قویة، الحروف واضحة، كل حرف خرج من مخرجھ، 

  وصوت عال، وتكبیر صوت، ملأت المكان صیاحاً، ھذا لم یعد: 

  ﴿ َخُفْیةًَ ﴾

  وإلى: ولا معھ تضرع، بل معھ استعلاء، الدعاء یحتاج إلى تضرع، وإلى تذلل،  

  ﴿ َخُفْیةًَ ﴾

  قال:  

  ﴿ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ ﴾

  ] 55[سورة الأعراف : 

  أي إذا الإنسان اعتدى على أخیھ الإنسان لن یستجیب الله دعاءه، لأن الله لا یحبھ. 

  من أقرّ خطیئة غیره فقد شاركھ في الإثم :

  الآن یوجد ملمح لطیف بالآیة التالیة:  

  ﴿ فعََقرَُوا النَّاقةََ ﴾

  ]77[سورة الأعراف : 

  الواو واو الجماعة، كم إنسان عقرھا؟ واحد، معنى؛  

  ﴿ فعََقرَُوا النَّاقةََ ﴾

أنھم أقروه على ھذا الفعل، سیدنا عمر یقول: " لو أن أھل قریةٍ ائتمروا على قتل واحدٍ لقتلتھم بھ جمیعاً  

سرق مبلغاً ضخماً، وعاش في بحبوحة،  -؟ بألاسكا، أو بأسترالیاأین یوجد بلد بعیدة -" الآن إذا شخص

  دقق: إذا قلت: عملھ ھذا جید، فأنت شریكھ في الإثم. 
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(( إذا عُمِلتَِ الخطیئةُ في الأرض، كان من شھدھا وكرھھا، وفي روایة: فأنكرھا كمن غاب عنھا، ومن 

  غاب عنھا فرضِیھا، كان كمَن شَھِدَھَا ))

  [ أخرجھ أبو داود عن عُرس بن عمیرة]

  لذلك ورد في الحدیث:  

(( الذنب شؤمٌ على غیر صاحبھ، إن تكلم بھ فقد اغتابھ، وإن أقره فقد شاركھ في الإثم، وإن عیره 

  ابتلى بھ ))

  [ الدیلمي عن أنس]

قلت: حقیر، أین  أنت ما فعلت شیئاً، لك صدیق ارتكب ذنباً، تقول: دبر نفسھ، فأنت شریكھ بالإثم، إذا 

عقلھ؟ أنت عیرتھ، قد تبتلى بمثلھ، وإذا قلت: ھكذا فعل، فقد اغتبتھ، إن أقررتھ شاركتھ في الإثم، وإن 

  ذكرت ذنبھ للناس اغتبتھ، وإن عیرتھ ابتلیت بھ.

  سیاسة الله مع عباده :

ي، قرآن، سنة، خطبة، أخواننا الكرام؛ ربنا لھ سیاسة مع عباده، لطیف یبدأ معك بالبیان، بالھدى البیان 

درس، مقالة، شریط، لا یوجد شيء، أنت صحیح معافى ببیتك، أولادك وزوجتك، لا یوجد عندك 

مشكلة، لكن الله أسمعك الحق، أسمعك إیاه من خطیب، أسمعك إیاه من متحدث، من مدرس، أسمعك إیاه 

ذا أنت لم تستجب، دخلت بشریط، أسمعك إیاه بكتاب، ھذا أرقى ھدى، وأسلم ھدى الھدى البیاني، فإ

مرحلة أصعب، التأدیب التربوي، ما تأثرت الثالثة: الإكرام الاستدراجي، الرابعة: القصم، أبداً، أربع 

  مراحل: ھدى بیاني، تأدیب تربوي، إكرام استدراجي، قصم. 

اءِ ﴾ ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قَرْیةٍَ مِنْ نبَيٍِّ إلاَِّ أخََذْناَ أھَْلھََا باِلْبَأسَْاءِ    وَالضَّرَّ

  ]94[سورة الأعراف : 

  النبي طبعاً بین لھم، ھذا الھدى البیاني مفھوم ضمناً، فعندما لم یؤمنوا:  

عُونَ ﴾ اءِ لعََلَّھُمْ یَضَّرَّ رَّ   ﴿ أخََذْنَا أھَْلھََا باِلْبَأسَْاءِ وَالضَّ

  ]94[سورة الأعراف : 

  لم یستفیدوا بالمصائب:  

اءُ فأَخََذْنَاھُمْ بغَْتةًَ ﴿ ثمَُّ بدََّلْناَ مَكَ  اءُ وَالسَّرَّ   ﴾انَ السَّیئِّةَِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفوَْا وَقَالوُا قَدْ مَسَّ آبَاَءَناَ الضَّرَّ

  ]95[سورة الأعراف : 

ً لمن كان في المرحلة   الآیة واضحة جداً، ھدى بیاني، تأدیب تربوي، إكرام استدراجي، قصم، ھنیئا

  الحق، وانتھى الأمر، واستجاب.  الأولى، الله أسمعھ
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سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ] 24[سورة الأنفال: 

  علاقة الأمطار بالاستقامة :

  الآن قال تعالى :  

فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْنَاھُمْ بمَِا ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لَ 

  كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾

  ]96[سورة الأعراف : 

ً أن الأمطار لھا علاقة بالاستقامة، أخٌ كریم قدم لي كلمةً عن أمطار البارحة قال: أعلى   واضح تماما

في الحرمون، نزل سبعة وثلاثون میلمتر، في دمشق ستة میلمترات، جید مقابل لا شيء تھطال مطري 

العام الماضي، إن شاء الله الله عز وجل یفتح لنا أبواب السماء، أي الإنسان أحیاناً یعاھد ربھ، إذا نقض 

  عھده مع الله ألا یستحي من الله؟ یقول الله عز وجل: 

  مْ مِنْ عَھْدٍ وَإِنْ وَجَدْناَ أكَْثرََھمُْ لفََاسِقِینَ ﴾﴿ وَمَا وَجَدْنَا لأِكَْثرَِھِ 

  ]102[سورة الأعراف : 

كم إنسان حج، وعند مشھد الحجر الأسود عاھد الله على الطاعة، فلما عاد على بلده عاد كما كان؟ كم  

لیمة إنسان صام رمضان، وعاھد الله على الصلاة، والقرآن، وغض البصر فلما انتھى رمضان رجعت ح

  لعادتھا القدیمة؟

  فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یجعلنا طوال العام كما نحن في رمضان. 

  اعتماد التفسیر القرآني في كل شيء :

ً قبل التوبة، كیف كان بعد التوبة؟ یكون ھناك شخص   ً أنت تفسر الأمر تفسیراً دینیاً، أن فلانا أحیانا

أیك، یقول لك: ھذا الدھر یومان، یوم لك ویوم علیك، یلغي جالس یقول لك: شیطان، یرید أن یسفھ لك ر

لك ھذه الفكرة، أن الله عز وجل بعدما تبت أكرمك، أو یأتي لك بأمثلة أخرى مضادة لفكرتك، أي لا 

  یحب أن یكون التوجیھ دینیاً، یحب التوجیھ الأرضي: 

ِ وَاصْبرُِوا إِ  ِ یوُرِثھَُا مَنْ یشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ اسْتعَِینوُا بِا�َّ وَالْعاَقبَِةُ  نَّ الأْرَْضَ ِ�َّ

  ﴾لِلْمُتَّقِینَ 

  ]128[سورة الأعراف : 

  اسمعوا ماذا قالوا:  
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  ﴿ قاَلوُا أوُذِینَا مِنْ قبَْلِ أنَْ تأَتْیِنََا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئتْنََا ﴾

  ]129[سورة الأعراف : 

مثل بعضھا، الأذى مستمر، أي مجیئك لم یغیر شیئاً، دائماً الكافر یحب أن یسفھ آراء المؤمن، المؤمن  

یقول لك: قبل الإیمان، بعد الإیمان، ھناك ظھرت صورة في بعض الصحف الأجنبیة مركز الزلزال 

ً الزلزال لم یدع شیئاً، كان سبع درجات على مقیاس ریختر، كل شيء على الأرض،  بإزمیت، طبعا

بالعكس كل شيء كان ارتفاعھ ثلاثین سنتمتراً صار ناعماً، إلا مسجد لھ مئذنة عملاقة، ومعھد شرعي، 

مع أنھ في علم الھندسة أول بناءٍ یقع، ما كانت قاعدتھ صغیرة، وطولھ شاھق، ھذا ھندسیاً أول من یقع، 

انیا، وفي أمریكا، مشكلة كبیرة، الحقیقة درس من الله بلیغ، ھذه الصورة خلقت مشكلة، سمعت في بریط

ثم أوقف نشرھا، صار لھا تفسیر دیني، لأنھ جامع لم یتأثر، فالمؤمن یحب أن یوجھ الأمور توجیھاً 

دینیاً، مثلاً یقول لك: جیراننا في ھذه الحرب الأھلیة، یقول لك: حكمتھا عین لبنان، ولیس حكمتھا عین، 

  الموضوع أعمق من ھذا، الموضوع: 

ُ مَثلاًَ قرَْیةًَ كَانتَْ آمَِنَةً مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعُ ﴿ وَضَرَ  ُ بَ �َّ ِ فَأذََاقھََا �َّ مِ �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ ﴾

  ]112[سورة النحل :

  القرآني في كل شيء. دائماً كن مع التفسیر  

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ ﴿ وَأوَْرَثنْاَ الْقوَْمَ الَّذِینَ كَانوُا یسُْتضَْعَفوُنَ مَشَارِقَ الأْرَْضِ وَمَغاَرِبَھَا الَّتِي باَرَكْناَ فیِھَا وَتَ  مَّ

رْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فرِْعَ    وْنُ وَقوَْمُھُ ﴾الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ بمَِا صَبرَُوا وَدَمَّ

  ]137[سورة الأعراف : 

العبرة بالنھایة، العبرة من یضحك آخراً، من ضحك أولاً ضحك قلیلاً، وبكى كثیراً، أما من ضحك آخراً  

  ضحك كثیراً، وإلى الأبد، العبرة أن تكون آخر من یضحك، ھذا أھم شيء في ھذه الآیة. 

رْناَ مَا كَانَ یَصْنعَُ فرِْعَوْ    نُ وَقوَْمُھُ وَمَا كَانوُا یَعْرِشوُنَ ﴾﴿ وَدَمَّ

  ]137[سورة الأعراف : 

  على كل إنسان أن یطیع الله ثم یطلب منھ ما یرید :

  أخواننا الكرام؛ آیة تحل كل مشاكل المسلمین، أنت عبد � علیك أن تطیعھ وانتھى الأمر:  

  النَّاسِ برِِسَالاَتيِ وَبكَِلاَمِي فَخُذْ مَا آتَیَْتكَُ وَكنُْ مِنَ الشَّاكِرِینَ﴾﴿ قَالَ یاَ مُوسَى إنِِّي اصْطَفیَْتكَُ عَلىَ 

  ]144[سورة الأعراف : 
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قال أحدھم لعبد: یرید أن یبیعك سیدك، قال لھ: یعرف عملھ، قال لھ: أنا سأشتریك، قال لھ: أنت تعرف  

، والله یعرف عملك معھ، كن عبداً عملك، قال لھ: اھرب، قال لھ: أنا أعرف عملي، عملك أن تطیعھ

متواضعاً، لا تقحم أنفك بأمور كبیرة، أنت علیك أن تطیعھ، إذا أطعتھ أدیت الذي علیك، فاطلب من الله 

  الذي لك، وھذه آیة واضحة، والآیة الثانیة: 

َ فاَعْبدُْ وَكنُْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾   ﴿ بلَِ �َّ

  ]66[ سورة الزمر :

  من تاب و آمن :الله غفور رحیم ل

  دائماً أتمنى على الأخوان الكرام عندما یقرؤون:  

  ﴿ وَالَّذِینَ عَمِلوُا السَّیئِّاَتِ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِھَا وَآمََنوُا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لَغفَوُرٌ رَحِیمٌ ﴾

  ]153[سورة الأعراف : 

  كھا، الله غفور لكن متى؟ ھذه كلما رفعت یدك عن رجلك الله غفور رحیم، اتر 

  ﴿ مِنْ بَعْدِھَا ﴾

  ﴿ وَالَّذِینَ عَمِلوُا السَّیئِّاَتِ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِھَا وَآمََنوُا ﴾

  تاب، وآمن: 

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِھَا لغَفَوُرٌ رَحِیمٌ ﴾

  أعتقد أن ھناك حوالي خمس آیات أو ست بھذه الصیغة:  

  ﴿ مِنْ بَعْدِھَا ﴾

  دقق على كلمة:  

  ﴿ مِنْ بَعْدِھَا ﴾

  امتحان الله لعباده لیمیز الفائز من الخاسر :

  ھناك آیة یمكن أن یفھمھا الإنسان فھماً خاطئاً:  

  ﴿ وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ ﴾

  ]155[سورة الأعراف : 

  ھذه:  

  ﴿ قوَْمَھُ ﴾

  ماذا تعرب من طلاب العلم؟ بنزع الخافض، أي ھي اختارھا من قومھ:  
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جْفةَُ قَالَ رَبِّ لوَْ شِئتَْ أھَْلَ  ا أخََذَتھُْمُ الرَّ كْتھَُمْ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَاخْتاَرَ مُوسَى قوَْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاَتنِاَ فَلمََّ

  ءُ مِنَّا إِنْ ھِيَ إلاَِّ فِتْنتَكَُ ﴾وَإیَِّايَ أتَھُْلِكُناَ بمَِا فعََلَ السُّفھََا

  ]155[سورة الأعراف : 

  یا رب، یوجد أناس جاھلة قالت: ھكذا قالھا موسى، ما ھذا الكلام؟  

  ﴿ إنِْ ھِيَ إلاَِّ فتِنْتَكَُ ﴾

  الفتنة الامتحان، أي الله امتحن عباده، أناسٌ نجحوا، وأناسٌ لم ینجحوا:  

  ﴿ إنِْ ھِيَ إلاَِّ فتِنْتَكَُ ﴾

  لا یوجد بھا أي معنى لا یلیق با� عز وجل، یا رب أنت امتحنتنا، فریقٌ نجح، وفریق رسب، أما كلمة:  

  ﴿ فِتنْتَكَُ ﴾

فبالعامیة لھا معنى آخر، یقول لھ: كل الفتنة منك، ھذه موضوع ثان، ھذا معنى عامي، الآن كلمة  

  ن عصابة أشرار، أي مجرمون سارقون، أما النبي فقد قال: عصابة بمعناھا المألوف الآ

  (( إنِ تھَْلِكْ ھذه العصابةُ من أھل الإِسلام لا تعُبدْ في الأرض ))

  [ مسلم والترمذي عن عمر بن الخطاب ]

  بالمعنى اللغوي الأصیل جماعة الخیر، لا یوجد شك. 

دین والإسلام والحسن، ما معنى الجرثومة في مرة شاعر مدح الخلیفة المعتصم، قال لھ: أنت جرثومة ال 

  ذلك الوقت؟ أصل الشيء، فكلمة: 

  ﴿ إنِْ ھِيَ إلاَِّ فتِنْتَكَُ ﴾

  لا تفھمھا فھماً عامیاً ساذجاً، بالمعنى اللغوي یا رب ھذا امتحانك لنا، نجح من نجح، ورسب من رسب.  

  وَلِیُّنَا فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَیْرُ الْغاَفرِِینَ ﴾ ﴿ تضُِلُّ بھَِا مَنْ تشََاءُ وَتھَْدِي مَنْ تشََاءُ أنَْتَ 

  ]155[سورة الأعراف : 

 


